
  

  

  

        

        

        

        أبو الطيب أحمد بن الحسين المتنبيأبو الطيب أحمد بن الحسين المتنبيأبو الطيب أحمد بن الحسين المتنبيأبو الطيب أحمد بن الحسين المتنبي



): شاعر عربي، ولد في الكوفة ودرس فيها. هرب ٩٦٥- ٩١٥( المتنبي، أبو الطيب أحمد
صغيراً من فظائع القرامطة إلى بادية الشام فأتقن العربية. بعد عودته احترف الشعر، ومدح رجال 

لأمراء والأدباء. ولما لم يستفد من الشعر، الكوفة وبغداد. تنقل بين مدن الشام يمدح شيوخ البدو وا
أشعل ثورة صغيرة اختلطت فيها المبادئ السياسية بالدينية، لكن عامل الإخشيد قضى عليه 

، وصار يف الدولة الحمدانيبسوسجنه، ثم أطلق سراحه، فعاد إلى حياة التنقل والمديح. اتصل 
تسع سنوات يغدق سيف  حلبشاعره وصديقه المقرب، وعاشا معاً في بلاط سيف الدولة في 

تهما، الدولة عليه المال، ويفيض المتنبي بأروع القصائد في مديحه. لكن الوشاة أفسدوا علاق
فهرب إلى مصر ومدح كافور الإخشيدي، الذي لم يحقق وعده بإكرامه، فانتقل إلى العراق متنقلاً 
بين مدنها. قتله أحد من هجاهم قرب موقع دير العاقول. في شعره مبادئ فلسفة تشاؤمية 
وتعصب واضح للعروبة. تظهر فيه شخصيته قوية الأسلوب، متدفقة ومتحررة، لكنه حافظ على 

 رة الشعرية المأثورة. الصو 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  مختصر البحث 

م) والذي يعتبر ٩٦٥إلى  ٩١٥هو أبو الطيب أحمد بن الحسين المتنبي (الذي عاش بين 
من أشهر وأعظم شعراء العربية. أثّر على الشعر العربي على مدى العصور واُقتبس على نحو 

  وأمثال.عاره تستعمل شعبياً كحكم واسع وأش

الدكتور طه حسين واحد من أكبر نقاد التاريخ الأدبي العربي في النصف الأول من القرن 
العشرين علّق في كتابه "مع المتنبي" بأن قراءة ديوان المتنبي تعطي الإنطباع بأنه مكتئب ضحك 
مرة واحدة فقط في حياته. لقد استعملت معاير تشخّيص مرض الإكتئاب لمسح وتقييم أشعار 
ديوان المتنبي. لقد برهن هذا المسح مقترح الأستاذ طه حسين بأن المتنبي قد عانى من جمع 

  اض الإكتئابية خلال سنوات حياته.كبير من الأعر 

  
  المقدمة 

أبو الطيب المتنبي هو شاعر العرب الكبير الذي عاش في القرن العاشر الميلادي والذي 
لقد عبر بشعره عن ما يختلج في نفس الإنسان العربي  كان ولا يزال "مالئ الدنيا وشاغل الناس".

من أنف واعتزاز وحزن واكتئاب. ولا ينطبق هذا التعبير على زمن المتنبي فحسب بل تجاوز 
زمنه ليعبر عن ويتناجى مع اختلاجات النفس العربية في كل مكان وزمان وفي أفراحها وأتراحها. 

المتنبي موضوعاً جديراً بالبحث والتمحيص (وهذا وإذا كانت القيمة العلاجية النفسية لشعر 
موضوع بحث قادم)، فإن من المهم أن ندرس في البدء خوالج نفس المتنبي نفسه وانعكاساتها 

  على إنتاجه الشعري. 

أن هناك دلائل متزايدة في بحوث الطب النفسي عن علاقة الإبداع الأدبي بالأمراض 
). وبالإضافة الى أهمية Affective Disorders) (1النفسية وخصوصا اضطرابات المزاج (

هذه البحوث في فهم عملية الإبداع فأنها مهمة كذلك في توعية الجماهير ضد الوصمة المرتبطة 
بالمرض النفسي من خلال إبراز كون العديد من المبدعين كانوا مصابين بالأمراض النفسية. لقد 

ي لا يقل اضطرابا عن زماننا هذا. كذلك مر عاش المتنبي في زمن مضطرب من التاريخ العرب
لابد  -إنعكست في شعره–) ومشاكل عاطفية جله Life Eventsهو شخصيا بأحداث حياتيه (

وأن كان لها تأثير على مزاج المتنبي وصحته النفسية وكما نعرف اليوم من أبحاث الطب 
لعلامات السريرية النفسي. في هذه الدراسة حاولت البحث ومن خلال شعر المتنبي عن ا

  ية في مختلف مراحل وأزمات حياته.للاضطرابات الاكتئاب



  من هو المتنبي

هو أبو الطيب أحمد بن الحسين الجعفي ولد في مدينه الكوفة (في العراق) في محله كنده 
). وعدا ديوان شعر المتنبي فأن ما هو معروف عن سيرة حياته ٢م] (٩١٥هجريه [ ٣٠٣سنه 

خوذ عن روايات منقولة ومختلف فيها في كثير من الأحوال. والد المتنبي كان فهو القليل المأ
سقاءا ليس ذي صيت وشأن ووالدته توفيت في صباه ونعرف القليل عنهما إذ لم يتناولهما شعره. 
ويبدو أن المتنبي قد تربى على يد جدته بعد أن قضى فترة من طفولته في البادية. ولقد ذكر 

 ).٢النساء العربيات في الكوفة ( ا إياها أما ونعرف عنها أنها من صلحاءجدته في شعره مسمي
  ): ٣ولقد رثاها المتنبي حين ماتت في غيابه بقصيده مشهورة مطلعها (

  ما فما بطشها جهلا ولا كفها حلماألا لا أرى الأحداث مدحا ولا ذ

لزم الوراقين وقرأ على أكابر العلماء الذين منهم الزجاج وأبا إسحاق والسراج وأبا بكر 
ونفطويه وأبن رستويه ولقد أهتم بأبي تمام والبحتري وبشار وأبي نواس كما قرأ الفلسفة والمنطق 

  وأستشهد له). وقد كان واسع الإطلاع بالعربية شعراً ونثرا (لا يسأل عن شيء إلا٤والتصوف (
  ).٥من كلام العرب)(

). وقد صلب الحلاج بعد ٦عاش طفولته في زمن مضطرب في نهاية الخلافة العباسية (
أن عذب بسبب اعتقاده الصوفي عندما كان المتنبي طفلاً في السادسة من العمر. وشغلت 

وكان هج  ٣٢٠العباسيين فتن الخوارج والزنج والقرامطة. فقد قتل الخليفة المعتضد في بغداد سنة 
هـ ويستولي الأخشيديون على ٣٣٤قد خلع قبل قتله مرتين. ويستولي البويهيون على بغداد عام 

ل الشام بعد صراع مع هـ كما يؤسس الحمدانيون دولتهم في شما٣٢٣حكم مصر عام 
  الإخشيديين.

وإذا كان المتنبي قد عاش فترة انهيار الحضارة العربية الإسلامية فقد جعله ذلك يسعى 
م  ٩٢٧هـ/ ٣١٢). لقد هاجم القرامطة الكوفة عام ٤اذ روح هذه الحضارة ومن خلال شعره (لإنق

مما جعل عائلته تنتقل إلى بلدة السماوة هرباً حيث عاش سنتين قبل رجوعه إلى الكوفة عام 
م) ومنها إلى اللاذقية ومنها ٩٢٨هـ (٣١٦هج ولم يبق طويلاً إذ توجه إلى بغداد في عام ٣١٥

م] حين أتهم بإدعاء النبوة ٩٣٤هـ [٣٢٢مدن الشام. أعتقل وأودع السجن في العام  الى مختلف
م] على ٩٤٠هـ[٣٢٩بسبب أبيات قالها ثم أطلق سراحه أثر تدخل أحد الأمراء. تزوج في العام 

الأرجح من شامية أنجب منها ولده الوحيد محسد. أستمر بالانتقال بين الشام ومصر إلى أن 
في حلب عند أميرها سيف الدولة الحمداني الذي جعله شاعره المفضل سجل أستقر به المقام 



مفاخر ومعارك هذا القائد العربي إلى أن أوقع الحاسدون بينه وبين سيف الدولة فسافر المتنبي 
م] إلى دمشق ثم إلى مصر حيث أتصل بحاكمها كافور ٩٥٧هـ[٣٤٦وقلبه مليء بالأسى عام 

افور المكانة التي تليق به والتي وعد بها رحل هاربا من مصر إلى الإخشيدي. ولما لم يجد عند ك
م].توجه بعد ذلك إلى بغداد ومنها سافر إلى بلاد ٩٦٢هـ [٣٥١نجد ثم إلى الكوفة التي بلغها في 

م] حيث مدح عضد الدولة البويهي الذي ٩٦٥هـ [٣٥٤فارس حيث وصل أرجان بشيراز في عام 
العام إلى بغداد ثم منها إلى الكوفة حيث قتل في الطريق إليها  أجزل العطاء اليه. توجه في نفس

عند دير العاقول على يد أقارب رجل يدعى ضبة كان المتنبي قد هجاه. قتل مع المتنبي أبنه 
المحسد وكل من كان معه من خدم ومرافقين وتناثرت كتبه وأوراقه وبينها ديوان أبي تمام شاعر 

  ):٥طبسي بقوله (فضل. وقد رثاه الالمتنبي الم

  ما أرى الناس ثاني المتنبي أي ثانٍ يُرى لبكرِ الزمان 
  هو في شعره نبيٌ ولكن ظهرت معجزاته في المعاني 

  
  أدب ومكانة المتنبي

حظي شعر المتنبي باهتمام وقراءة وشرح لم يحظ به أي شاعر آخر لا في الجاهلية ولا في 
ح بعض نقاد الشعر القدماء بأن أجمل بيتا للشعر صدر الإسلام ولا في أي عصر بعده. ولقد أقتر 

  العرب هو بيت المتنبي في الغزل: قالته

  لك يا منازل في القلوب منازل أقفرت أنت وهن منك أواهل 
لكن مكانة المتنبي تبرز من خلال تعبيرة عن خوالج النفس العربية على مدى الأزمان بما جعله 

المتنبي مجرى الأمثال الشعبية لما فيه من بلاغة  ). لقد جرى شعر٤أكثر الشعراء شعبية (
  ).٧ية (وحكمه وفهم ومحاكاة للطبيعة الإنسان

  الأبيات التي جرت مجرى الأمثال: ومن بعض 

  ما كل ما يتمنى المرء يدركه تجري الرياح بما لا تشتهي السفن - 
  ذو العقل يشقى في النعيم بعقله وأخو الجهالة في الشقاوة ينعمُ - 

  لم الشرف الرفيع من الأذى حتى يراق على جوانبه الدمُ لا يس
  والهجر أقتل لي مما أراقبه أنا الغريق فما خوفي من البللِ - 
  ،إذا أتتك مذمتي من ناقص فهي الشهادة لي بأني كاملُ - 
  إذا أنت أكرمت الكريم ملكته ،إن أنت أكرمت اللئيم تمردا - 



  في الزمان كتابُ  أعز مكان في الدنا سرج سابحٍ وخير جليس- 
  من يهن يسهل الهوان عليه ما لجرح بميتٍ إلامُ - 
  ومن يك ذا فم مر مريض يجد مراً به الماءا الزلالا - 
  عيد باية حال عدت يا عيد بما مضى أم لأمر فيك تجديد - 
  على قدر أهل العزم تأتي العزائم وتأتي على قدر الكرام المكارمُ - 
  أول وهي المحل الثاني  الرأي قبل شجاعة الشجعان هو- 
  كريشة بمهب الريح ساقطة لا تستقر على حال من القلق- 

  
 


